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ظهر فن الشرائط المرسومة في أوائل القرن التاسع عشر. وكانت بداياته أعمالا بسيطة لا تخلو من 
سذاجة: قصة تم تقطيعها إلى عدد من المشاهد المرسومة» وتحت كل مشهد منهاء نص مكتوب يحكى ما 
يجرى وما يفسره الرسم. 


وبمرور الأيام» راكم فن الشرائط المرسومة خبرات عديدة اكتسبها من غيره من الفنونء وبالذات من فنون 
السينما (التصوير, والتقطيعء والسيناريو. والحوار). ولم يعد فن الشريط متوجها إلى الصغار وحدهم» بل 
أصبح للمراهقينء بل والبالغين. وصارت الشرائط المرسومة فنا يدرّس» وأدبًا ينقد. وأصبحت له محافل 
دورية دوليةء ومؤتمرات علمية» كما ظهر له نقاد ومؤرخون» ومتاحف ومراکز لدراسته. 

وفد فن الشرائط المرسومة إلى بلادنا العربية في الربع الأول من القرن العشرينء واستقبل -منذ البداية- 
استقبالاً حسناء وتعلق به القراء الصغار. وبد الأمر بترجمة نصوص صفحاته الأجنبيةء ثم -فيما بعد- 
عت الأشتفاض واشاطر ادت الفعات بالطر ايش واللاس أرب تالايب ايف إل ٠‏ 
المناظر الخلفية بعض النخيل والمآذن. 

ازدهر هذا الفن في عدد من البلدان العربيةء ومن بين تلك البلدان كانت «الجزائر» (موطن «برجي» رسام هذا 
الألبوم). ولأن اتصال الجزائر بالثقافة الفرنسية كان قويًاء تابع المراهقون والشباب الجزائريون مجلات 
الشرائط المرسومة وكتبها في اصولها الفرنسيةء وكانت تلك مطبوعات واسعة الاتتشار في أنحاء الجزائر. 
وصل فن الشرائط المرسومة الأوروبي قمة عالية بعد الحرب العالمية الثانيةء كانت علامتها صدور مجلتا 
«تان-تان» و «سپدرو» المنشورتين بالفرنسية في بلجيكا عام ۱۹٤١‏ . أما القمة الثانية فكانت عام ۰١۱۹ء‏ 
حين تأسست مجلة «پيلوت» الفرنسية لتكرس جيلا جديدا من المبدعين الشباب أتوا بمفهوم جديد لفن 
ارط الرس ویتنارل جدید: وبخرفات جدیدة کان لوشن هی عراب هواد یکرم اقب السیناریی 
الفرنسي «غوسینیي» (۱۹۷۷-۱۹۲۹) مخترع شخصيات «استريكس» وزملائه. والذي فتع الباب على 
اتساعه أمام عدد من شباب الرسامين والكتاب» صاروا -فيما بعد- الجيل الجديد الذي نهض بفن الشرائط 
لمرسومة الحديثةء وجعل منها مادة للكبار البالغين والمراهقينء وللصبية والصبايا أيضًا: ابتهج الكبار بما 
انضاف إلى الصفحات من خيال حر وفكاهة عبثية وطفولةء مثلما انبسط الصغار بما وجدوه فيها من 
تناول جاد لحقائق الحياة والمجتمع ومن احترام لعقولهم. وتابع هواة الشريط المرسوم من المراهقين 


والشباب الجزائريين أعمال الفنانين الناطقين بالفرنسية في كل من القمتين التاريخيتينء واستوعبوا منها 
دروسا قيمة. 

نالت الجزائر استقلالها عام ١١۱۹ء‏ وشرعت في تأسيس مؤسساتها الوطنية التي كانت من بينها الدار 
الوطنية لنشر الكتب. وحول هذه الدارء تحلق عدد من الشباب الذين وقعوا أسرى غرامهم بفن الشرائط 
المرسومة. جمعتهم الدار الوليدة فيما يشبه الدورة التدريبية الطويلةء ووقّرت لهم أستاذًا شابًا صاحب 
تجربة عملية وعميقة في الفن الذي وقعوا في هواه: الرسام البرتغالي«كاپيتا»» ومعه تقدم مواطنهم المخرج 
السينمائي «الأمين مرباح» لينقل إلى هؤلاء الشباب ما يعرفه من أسرار فنون السينما: السيناريو 
والتقطيم وتكوين اللقطات والإطارات والحوار. 

و ا و ج ن الا كاي الان ورا انا را جات وشو کن 
وز حرا لهذا القن الحذتة بن الصتفان ر الكار, وأضبحة كات هذا القن الشاب خيذانا لققاول اتر 
الموضوعات الحيوية في البلادء وحقائق التاريخ والحياة المعاصرة وصراعاتها. وامتلك عدد من الرسامين 
الجزائريين الشباب ناصية مهنة فن الشرائط المرسومةء التي تعلموها «على الأصول». 

ومن هذا الجيلء كان الرسام الجزائري ابن مدينة وهران «برجي» (الاسم المستعار لجمال سي العربي) 
الذي رسم العمل الذي تضمه دفتي هذا الكتاب. وهو رسام وكاتب للشرائط المرسومةء ورسام كاريكاتور. 
كما يعمل أیضًا صحفيا ومترجمًا للأدب. 


وفي عمله «طبول على ضفاف البحيرات» يقدم لنا «برجي» قصة تبدا في مركب شراعي یتهادی على 
صفحة بحيرة ناصر في أسوان مصر,. حاملا البحارين املصريين الصغيرين «شندي» و«سليم»» ومعهما 
الصغيران الأوروبيان «مارك» و «ماري» في نزهة عند الغروب. وسرعان ما تتحول تلك النزهة الهادئة إلى 
صخب وحركة وتشويق, وتختلط فيها صيحات حيوانات الغاب من سباع وخراتيت وضباع وغزلان وقردة 
متوحشة» بصرخات المجرمين والخارجين على القوانينء بقعقعة الأسلحة وانفجارات القذائفء بهدير 
موجات اللاجئين الفارين من المجازر وأعمال العنف والاشتباكات المسلحة والمجاعات. وترد في الصفحات 
أحادیث عن رواندا وبورندي والسودان والصومال وأوغندا وزائیر واریتریا ولیبریا وسیرالیون وکینیا. وهکذا 
يتذكر القارئ/المتفرج صراعات وحروب محلية شرسة لا تزال تحصد مئات الألوف وتشرد الملايينء بينما 
نسيها العالم وأهملهاء وتوقف عن متابعة أخبارها. 


وفضلا عن التشويق وحسن الأداء والسيناريو الذي لا يترك للرتابة فرصة للاقتراب ولا للملل وسيلة 


للتسلل» والإحكام والإتقان في التعبير. واعتماد توثيق المعلومات والرسوم - فضلاً عن كل هذاء سيعرف 
قارئ هذا الكتاب (صغيرًا كان أم مراهقا) كثيرًا من حقائق عالم اليوم الصادمة والمؤلة. وهي الحقائق التي 
سوف يتعامل معها ويتصدى لها هذا القارئ الصخيرء عندما سيصبح -عما قريب- في عمر المسؤولية 
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اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
الحكتب الإقليمي للإعلام والنشر 


١‏ ميدان السد العالي ( فيني سابقا ) الدقيء التاهرة 
تلیفون : ۸٦ ۲٤‏ ۳۶۸ ( ۲۰۲ ) + + . فاکس : ۸۷ ۷١‏ ۳۳۷( ۲۰۲ ) + + 


في هذا العمل المرسوم المشوّقء تبدأ الأحداث بمشاهد هادئة يقدم لنا فيها الرسام «برجي» مركيًا 
شراعيًا يتهادى بسلام على صفحة مياه بحيرة ناصر في أسوان مصرء حاملاً البحارين الصغيرين 
المصريين «سليم» و «شندي» وضيفيهما الصغيرين الأوربيين «مارك» و «ماري» في نزهة قبل غروب 
الشمس. 

وسرعان ما تتلاحق الأحداثء وتتحول هذه الذزهة النيلية الهادئة إلى صخب وحركة لا تخلو من 
عنف» تتشابك مواقفها حتى تصل إلى منطقة البحيرات الكبرى في وسط أفريقيا. وتختلط في المشاهد 
صيحات حيوانات الغابة من اسود وخراتيت وضباع وغزلان وقردة متوحشة. بصرخات المجرمين 
والخارجين على القوانين والأعراف المحلبة والدوليةء ويقعقعة الأسلحة وانفجارات القذائف» وبهدير 


موجات اللاجئين الفارين من المجازر الجماعية وأعمال العنف والاشتباكات المسلحة والمجاعات. 


دارالشروة 


